
 الباحثة نبيلة القوصي  ةوحارات دمشقيأزقة 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                                          1

 أزقة وحارات دمشقية

 تدعونا للتعرف عليها...حكاية تجمع بين الماضي والحاضر 

 الباحثة نبيلة القوصي

  :)معالم وأعيان( إخوتي قراء زاوية
اه يرويها نهر بردى وفرعمن الواضح أن مدينة دمشق نشأت كمدينة صغيرة وسط غوطة واسعة، 

بسبب  ةشغلت الجانب الغربي من دمشق القديم قد ...تورا وبانياس، وتتوزع في أطرافها القرى والمزارع
 ومساكن المدينة تتوزع بغير نظام. ارتفاع الغربي عن الجانب الشرقي، وكانت أزقة

الأمر  ،اضاعف من عدد سكانه ا  اقتصادي ا  ازدهار دمشق شهدت  ،في العهدين الروماني والبيزنطيف
 سبعة أبواب،د بو  حيطت بسور مستطيل بني بالأحجار الضخمة وز  الذي أدى إلى توسيع المدينة، فأ  

ف ر وفي المدينة شارع رئيسي عريض يمتد من الغرب إلى الشرق، ينحصر بين باب الجابية وباب شرقي ع  
 ،قواس النصرتقطع هذا الشارع أ...طول الطريقعلى  باسم الشارع المستقيم، مزين بالتماثيل الرومانية

 .لمدينةل انت الناحية الشرقية السوق العامحيث ك، التجارية موزعة على طول الشارع وكانت المخازن

 
لمة إلى مدينة عربية مس أخذت دمشق تتحول تدريجيا   ،ومنذ السنوات الأولى للعهد الإسلامي

ة أرضها ا لبركسكناهرواها ليحث الأتقياء الصالحين  أحاديث المصطفى التيب تميزت عن مدن العالم،
   شار إليها بالبنان....ي   ،تظهر كنجمة في السماءسببا  ل كان  هاخلقصفوة خيرة و  ووجود
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كأنها بأبوابها وأسوارها مدينة محصنة اتصلت بالعالم الخارجي بشبكة طرق مرصوفة تخرج من أبوابها ف
الناس ألا هنا مدينة )العلم والعلماء( ألا هنا )مدينة المدارس( ألا هذه هي  تدعو إلى مختلف الجهات

 المدينة التي أضاءت قصورها بنور مولد سيد الكون.... فهيا للعلم والعمل الصالح النافع للجميع...
  ...بالحكمة والموعظة الحسنةو 

 
 ،(باب شرقي)و)باب توما( كانت تتوزع في محلتي التي  من دور الصحابة  وذكر ابن عساكر عددا  

أن  قن منهينستوالذي  ،منذ القرون الماضية والمسيحييننشأ بين المسلمين  رائع مما يدل على جوار
الروحي و  د أن نعمت بالمركز الاستراتيجيدمشق في العهد الأموي كانت في أبدع حلة وأجملها بع

 . المعتدل

    
التي ة داره د معاويوالقصور والمحال العامة، وشي  بنوا المباني ف ،بالتجمع حول الأموي وأخذ الناس

ليفة والآخر ل الخقسم لأه :ن... وله جناحانسبة للقبة التي تعلوه ،وبالخضراء ،رفت بدار الإمارةع  
 ني في دمشق.هذا أول بيت عربي ب  عد ي  و لرجال الدولة، 
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والحصون والزوايا  لاع والأبراجتزخر بالق ، حيثوتعتبر مدينة دمشق من المدن الغنية بالأوابد الأثرية 
د وحمام وفرن فيه مسج متكاملا   ا  والحارات القديمة التي كانت تمثل فيما مضى حي ،والمساجد والمدارس

 ...وبيوت سكنية

 
نفسه أثناء المشي في ه و روحترتاح وتطمئن  ،هذه الحارات لاتزال قبلة للسائح المسلم المعتبر المتعظ 
فها بيوت من ثلاث وتح ،)درب( تسمىالتي و تعرجة المفرعية الزقة الأبسبب  تتغيربدأت  التي طرقها

 طبقات....
دأت تظهر بإلى جانب مصليات صغيرة،  ابة خمسة قرون الجامع الوحيد في دمشق،ظل الأموي قر و 

 (مسجد صغير وفرن وسوق وسويقة...) :دت بالعناصر المعاشية ومؤسسات محليةو  أحياء بعيدة ز  
جماعي على أساس الأحياء، وتحصنت الحارات وراء الأبواب، ولعل هذا  ل  من تكت  وحدث مع الز 

 / مسجدا  242النموذج هو السبب في انتشار المساجد الصغيرة في كل مكان، أحصاها ابن عساكر/
 خارجها. مسجدا  871داخل الأسوار و/

م الأبواب الأبراج ورم  ب نهوحص  السور م رم  ف ،حظيت المدينة في عهد نور الدين بعناية عمرانية فائقةو 
قدم الباب  وهي سويقة صغيرة تت ،وباشورة لكل باب ، كباب السلام والفرج...قام ببناء أبواب جديدةو 

 ...ن أهل المنطقة وقت الحصاركي يتمو  
 أهمها: البيمارستان النوري والمدرسة النورية ودار للعدل وحمام البزورية.... ،وبنى المؤسسات العامة 
 حيث تم إعمار ،بمنتصف القرن السادس ا  في الأرباض والضواحي بدئ فشيئا   ذت تدب الحياة شيئا  وأخ

 .(بالصالحية)رفت جبل قاسيون وإقامة مدينة مستقلة ع  
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الذي و  ،ورالسسس في هذا العهد خارج السور هو )حي العقيبة( في شمالي والحي الثاني الذي أ  
 العمارة.(....ضم خمس مساجد وحمامين، و)حي 

الحماية  فأصبح لكل حي تنظيم خاص به لتوفير ،تطور نتيجة عوامل عدة ومفهوم الحارة في دمشق
 ظلت كذلك إلى العهد العثماني....و  ،والأمن، فتحصنت الحارات خلف الأبواب

 وبدأت تظهر وتلمع بيوت الدمشقيين كالمنارة الساطعة تدعو الناس لترسيخ مفاهيم الدين المحمدي 
ين وما النسمات الروحانية الإيمانية المنبعثة من ب على هذه الأرض المباركة بالحكمة والموعظة الحسنة،

 من فالأرض بما حملت ،لدليل على روعة ساكنيهاإلا الدروب الصغيرة والحارات أو الأحياء الواسعة 
بالأخلاق  الذين تميزوا صالحينتحت ترابها من العلماء الربانيين والعارفين بالله والن احتضنت بمفوقها و 

 ....وعملا   المحمدية قولا  
وبالرغم من انشغال الدولة الأيوبية بالحروب الصليبية، فقد استمرت الحركة العمرانية بالنمو 

الذي امتد من سفح قاسيون باتجاه الجنوب إلى أن اتصل بالأسوار،  ،، خاصة حي الصالحيةوالاستمرار
وزع المدارس تإن و  ،حيث يمتد اليوم شارع النصر ،(بحكر السماق)رفت ع  ة ونشأ في غرب السور محل  

 النشاطوة قدليل على مدى ، لكالركنية والصاحة والجهار كسية وغيرها  الأيوبية في الأرباض بكثرة،
 .والازدهار العمراني

ا يهف تقامشق جوامع تظهر في دم ، أخذتبعد خمسة قرون على بناء الجامع الأموي ،لأول مرةو 
وكلها خارج الأسوار، بعد أن كانت مساجد صغيرة ذات مصلى صغير لا تقام إلا  ،صلاة الجمعة

وجامع  ،والذي يحاكي مخطط الأموي تقريبا   ،كجامع الحنابلة في الصالحية ....اصلاة الجماعة فيه
 والماردينية في الجسر الأبيض...... ،الجراح في الشاغور

هدم القلعة  بعد نيتالمنشآت العظيمة، وفي طليعتها القلعة التي ب  رم من ومدينتا القديمة لم تح  
 والناصرية والعزيزية.... العادليتينالسلجوقية، وهي لاتزال قائمة إلى جانب المدارس: 
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ضمه ولن  ونسي أن التراب ينتظره ليلتذكر من أدبر وتولى ،الترب وانتشارها هنا وهناك ولا ننسى
وفي يد  ت الساعةقام )إذابحديث المصطفى:  يذكرنايحذرنا و  ا  ن بذلك حافز فيكو  يبقى له إلا عمله....

فكن من الذين يباهي بهم سيد البشر صلوات الله عليه وسلامه، فأنت فليغرسها( ...أحدكم فسيلة 
في مدينة امتدحها نبيك قبل أن تولد فيها، وعِش بطيب وأحسن الأخلاق، عسى الله أن يجعلك ممن 

 ه.يباهي نبي نا ب

  
لأبلق في د الظاهر بيبرس قصره افشي   ،وأخذت تتابع دمشق نموها واتساعها في العصور اللاحقة

ي وسوق وظهر )ح ،الميدان الأخضر مكان التكية السليمانية، وتم إعمار المنطقة بشكل سريع وجميل
ند بوابة الله وينتهي ع ،(حي الميدان ومحلة القبيبات)فيما بعد، ومن جهة باب الجابية ظهر ساروجة( 

 ثم يتجه إلى الكسوة فحوران.
محلة باب )طريق فلسطين ومصر يمر من داريا فنشأ على هذا الطريق كان  ،أما إلى الجنوب الغربي

 سريجة(.
ن لكل زقاق فيقول ابن جبير: )كا ،وكانت المدينة تلفت أنظار الرحالة بنظافتها وجمال بحيراتها

 ذلك(.يهما المترجلون، ويمر الركبان بين رصيفان في جنبيه، يمر عل
، الذي قارن بالعهد الأيوبيي   ا  عمراني ا  ولم تلق دمشق خلال أربعة قرون من الحكم العثماني ازدهار 

ية والمدرسة المجاورة مانالتكية السليو  ، فتم  تجديد )محلة الشيخ محي الدين(،للعهد المملوكي ا  امتداد جاء
 هجري.999وية( غربي جامع تنكزوتكية للدراويش)المول ،)السنانية(هجري 999وفي لها، 

يها طرق ت فق  أما في القرن التاسع عشر ميلادي ظهر نوع من التطور على مخطط المدينة فش  
ت حول عالذي ضم مساكن الطبقة الأرستقراطية التي تجم   ،(القنوات وأحياء )كحيجديدة وأسواق 

 السرايا.
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دان نمو وطرأ على حي المي في شرقيه، (وحي الأكراد) ،في غربي قاسيون (حي المهاجرين)وظهر 
 الحجاج.قيمت على طوله المهن والصناعات التي لها صلة بقوافل فأ   ...جديد

تنوعة البضائع واق المالأسبالأسوار ت حيطدمت الخنادق وأ  فر   ،وانتهى الدور الحربي للقلعة والأسوار
 والأغراض.

أهمها ومن  ،مدينة دمشق خذت أساليب العمارة الأوربية تنتشر فيأ ،التاسع عشروفي أواخر القرن 
البيمارستان النوري،  محل   حل  الذي  8987/8199ميلادي، والمستشفى الوطني8179جامعة دمشق

 عليه وسلم: ول النبي صلى اللهقبون ماج متكامل بين سكانها الذين يفخر واستمر النمو والتوسع مع اند
 .خلقه( ...يها صفوة تبي إل)يج

ن حبل الله الممدود لك للاتصال و ليك وهدفك، معشوقك ، وهذا الحديثفعش أيها الدمشقي 
 بحبيبه سيد العالمين.

 
 إخوتي: 

الكثير  زال هناك فلا ،على كامل البحث أننا لم نأتِ من المؤكد نترككم مع صور لمدينة الأسوار، و 
 والكثير.....

عمل فاثبت وآمن أيها الدمشقي وا ،دمشق أروع المدن إنختصر القول قنا بمف  نرجو أن نكون قد و  
 يباهي به سيد الخلائق...عملا   
ق والشام بيوت دمش نسأل الله لنا ولكم حسن الاختيار والتوفيق، ولنا لقاء آخر بإذن الله مع 
 فانتظرونا.... ،الحبيبة
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